
الحكومة التونسية أمام الجنائية الدولية..
هل يتراجع سعيّد عن الانتهاكات؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يبدو أن مسألة حقوق الإنسان في تونس بدأت تأخذ منحى جديدًا، بعد أن قررت عائلات المعتقلين
السياســيين تــدويل قضيــة الانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا ذووهــم، عــبر تقــديم قضيــة أمــام محكمــة
ــرة الأولى منــذ انقلاب قيــس ســعيّد وســيطرته علــى حكــم البلاد صــيف ــات الدوليــة، وهــي الم الجناي

.

ــا علــى انتهاكــات نظــام ســعيّد بحــق التونســيين، خاصــة قضيــة مــن شأنهــا أن تســلط الضــوء دولي
معارضيه والمهاجرين الأفارقة، وأن تزيد من عزلة النظام في وقت يبحث فيه عن تمويل موازنة البلاد
“شبه الفارغة”، لكن كيف سيتعامل سعيّد مع هذا الأمر؟ هل سيوقف الانتهاكات بحق التونسيين

أم أنه سيواصل طريقه غير مكترث؟

تفاصيل القضية
 بدأ اليأس يتسلل إلى عائلات المعتقلين السياسيين في تونس من أن ينصفهم قضاء بلادهم، فمنذ
أشهر والمعتقلون في السجون دون أن يسمعهم قضاة التحقيق، رغم أن التهم الموجهة إليهم خطيرة

وتصل أحكام بعضها إلى الإعدام.

تصرّ العـائلات علـى بـراءة المعتقلين، فـالتهم الموجهـة إليهـم واهيـة وفـق محـامي الـدفاع، لكـن القضـاء
ومن ورائه نظام الرئيس قيس سعيّد، يصراّن على مواصلة اعتقالهم دون النظر في قرائن البراءة،

ودون تقديم أي أدلة تدينهم.

دفع هذا الأمر عائلات بعض المعتقلين إلى تقديم قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة
التونســية، بتهمــة ارتكــاب جرائــم ضــد الإنسانيــة بحــقّ المــدنيين، وبشكــل خــاص ضــد قــادة وأحــزاب

المعارضة والتونسيين السود والمهاجرين والقضاة والصحفيين والمجتمع المدني.

عوض الإنصات لمطالب المضربين عن الطعام والنظر في القضية المرفوعة ضد
الحكومة، ارتأى سعيّد مهاجمة معارضيه
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ير الداخلية يرة العدل ليلى جفال، ووز رُفعت هذه القضية ضد كلّ من الرئيس قيس سعيّد، ووز
يــر الــدفاع عمــاد مميــش، وكــل مــن يــر الداخليــة كمــال الفقيــه، ووز الســابق توفيــق شرف الــدين، ووز

سيكشف البحث عن ضلوعه في مظالم وممارسات لا إنسانية والتنكيل المعنوي والنفسي.

طالبت عائلات المعتقلين السياسيين بتدخل الوكيل لدى محكمة الجنايات الدولية، قصد تعيين وفد
يارة تونس والبحث في وقائع هذه القضايا بشكل مستقل، في غياب سلطة قضائية مستقلة في لز

. هذا البلد العربي الذي يقوده نظام انقلابي منذ يوليو/ تموز

ــة عــن أفــراد عــائلات زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي، والمعــارض ســعيد وقــدمت القضيــة نياب
الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار غازي الشواشي، والناشطة السياسية شيماء عيسى التي

قيد الإقامة الجبرية حاليا.

انتهاكات طالت الجميع
سـلّطت القضيـة المرفوعـة أمـام محكمـة الجنايـات الدوليـة، الضـوء علـى الانتهاكـات الـتي أقـدم عليهـا
نظام سعيّد في السنتَين الأخيرتَين، خاصة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين، ومنذ فبراير/ شباط الماضي
شهدت تونس حملة واسعة من الاعتقالات استهدفت المعارضين لقرارات سعيّد، بالإضافة إلى عدد
من المسؤولين السابقين بالدولة وبرلمانيين، من بينهم قادة سياسيين تم اتهامهم فيما عُرف إعلاميا

بقضية التآمر.

وفق جمعيات حقوقية، يتعرض المعتقلون على خلفية نشاطهم السياسي، أو لصفتهم كمسؤولين
سابقين في الدولة التونسية، داخل السجن للتمييز، مع انتهاك لأغلب حقوقهم كموقوفين ما زالت

لم تصدر ضدهم أي أحكام نهائية تقضي بسجنهم.

نتيجة وجبات الأكل غير الصحية، تدهورت صحة المعتقل عصام الشابي وأيضًا حالة جوهر بن مبارك،
كمــا تــم إيــواء القــاضي المعــزول بشــير العكرمــي في مســتشفى الأمــراض العقليــة، كمــا تعكــرت الحالــة
الصحية للسياسي الصحبي عثي، وكذلك ساءت الحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي، وتعرض
كــثر مــن مناســبة مــؤخرًا لأزمــة صــحية حــادة علــى مســتوى الكلــى، مــا اســتلزم نقلــه للمســتشفى في أ

كثر. للقيام بفحوصات مع تقديم مسكنّات لا أ

تقــول منظمــة العفــو الدوليــة إن “الســلطات في تــونس عــادت بسرعــة مخيفــة إلى الأســاليب القمعيــة
القديمة، وإن اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعثان برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن
لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال

والاحتجاز التعسفيين”.

الانتهاكات لم تطل المعتقلين فقط، إنما شملت أغلب التونسيين، إذ مُنع عليهم التعبير عن نقدهم
للوضــع السائــد، وتــم إصــدار المرســوم  لهــذا الغــرض، وتــم منــع التظــاهرات والاحتجاجــات بحجّــة



قــانون الطــوارئ، وطــالت الانتهاكــات الصــحفيين ووسائــل الإعلام أيضًــا، وتــم تســليط رقابــة مســبقة
عليهم.

يقبع في سجون سعيّد صحفيان (شذى الحاج مبارك وغسان بن خليفة)، ووُجّهت إليهما تهم في
علاقة بالإرهاب، كما اعُتقل مؤخرًا الصحفي ياسين الرمضاني للتحقيق في تدوينة منسوبة إليه، انتقد
يـر الداخليـة الأسـبق توفيـق شرف الـدين، ويـواجه الرمضـاني تهمـة التشهـير بـالغير والإضرار بـه فيهـا وز

ير الأسبق. معنويا عبر استخدام أنظمة معلوماتية، وذلك ضمن شكوى حركّها ضده الوز

كمــا ســلطت القضيــة أيضًــا الضــوء علــى الانتهاكــات بحــقّ المهــاجرين واللاجئين مــن أفريقيــا جنــوب
الصحراء، فضلاً عن تونسيين من ذوي البشرة السمراء، تعرضوا للاضطهاد وسوء المعاملة على يد

السلطات، حسب شهاداتهم.

إذ تعــرض المهــاجرون الأفارقــة في الأشهــر الأخــير لعــدة انتهاكــات وتضييقــات في تــونس، خاصــة بعــد
خطاب الرئيس سعيّد ضد المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إذ قال إن هؤلاء

المهاجرين جزء من مؤامرة تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لبلاده الواقعة في شمال أفريقيا.

ــة ــة أمني ــت حمل في أعقــاب تصريحــات ســعيّد، تســارعت الانتهاكــات بحــقّ المهــاجرين الأفارقــة، وشُنّ
ضدّهم، وتم طرد عدد منهم من منازلهم وطُرد الكثير من أعمالهم، كما تم اقتيادهم إلى الصحراء،

ما أدّى إلى موت بعضهم عطشًا وجوعًا.

معركة الأمعاء الخاوية
بالتزامن مع رفع القضية أمام القضاء الدولي، بدأت شخصيات سياسية وحزبية في تونس وخارجها
إضرابًا عن الطعام، “مساندة للمساجين السياسيين” الذين بدؤوا إضرابًا قبل أيام، وشارك في هذه

الإضرابات الرمزية التضامنية العشرات من السياسيين.

ومــن أبــرز الشخصــيات الــتي أعلنــت خوضهــا “معركــة الأمعــاء الخاويــة” مــن خــا تــونس، الرئيــس
يــر الخارجيــة الأســبق رفيــق عبــد السلام، فضلاً عــن المعــارض التــونسي الأســبق منصــف المــرزوقي، ووز

المصري أيمن نور.

يخــوض حاليــا كــل مــن جــوهر بــن مبــارك وعصــام الشــابي وعبــد الحميــد الجلاصي وغــازي الشــواشي
وخيام التركي ورضا بلحاج إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تواصل ما وصفوه بـ”المهزلة القضائية
الـتي تتـذّ بهـا السـلطة لحرمـانهم مـن حريتهـم طيلـة أشهـر عديـدة، مـن دون تقـديم أي دليـل علـى

الاتهامات التي وُجّهت لهم”.

واضطـر هـؤلاء لخـوض معركـة الأمعـاء الخاويـة رغـم خطورتهـا علـى صـحتهم، رغبـة منهـم في تسـليط



الضـوء علـى المعانـاة الـتي يواجههـا المعتقلـون السياسـيون منـذ نحـو  أشهـر، دون أن ينظـر القضـاء في
التهم الموجهة إليهم.

سعيّد يواصل التجاهل
عادة ما تلجأ الحكومات للتفاوض مع المساجين في حال دخولهم في إضراب عن الطعام أو قرارهم
الاحتجــاج بــأي طريقــة كــانت ضــد الانتهاكــات الــتي يتعرضــون إليهــا، لكــن الأمــر في تــونس مختلــف،
فالسلطة، وعلى رأسها قيس سعيّد، غير مكترثة بما يحصل من انتهاكات بحقّ المعتقلين والتونسيين

بصفة عامة.

يبدو أن السلطة في تونس بقيادة رجل القانون الدستوري قيس سعيّد، مكترثة فقط بتوطيد أركان
حكمها، وبسط نفوذها في كامل مؤسسات الدولة حتى يعبّد إليها الطريق، وتنفّذ مخططاتها التي لا

تضع أي اعتبار لحقوق التونسيين ومشاغلهم.

يصرّ سعيّد على مواصلة نهجه بحجّة الحفاظ على السيادة الوطنية.

عوض الإنصات لمطالب المضربين عن الطعام والنظر في القضية المرفوعة ضد الحكومة، ارتأى الرئيس
سعيّد كعادته مهاجمة معارضيه، منتقدًا قرارهم الإضراب عن الأكل، قائلاً: “كانوا يعارضون بشدة

طيلة السنوات الماضية الأحزاب الحاكمة، واليوم يتحالفون معها”.

وتابع سعيّد بالقول أثناء جولة ليلية، إن الأمر بلغ حد وصف رئيس أحد هذه الأحزاب بـ”السفاح”،
واليوم “يتحالفون معهم ويتضامنون معهم في إضراب الجوع”، وفق تعبيره، وختم حديثه بالقول:

“لا إضراب جوع ولا شيء”.

هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يهـاجم فيهـا سـعيّد معـارضيه، إذ دائمًـا مـا يصـفهم بالخونـة والمتآمريـن
ــه بانتهــاك حقــوق الإنســان، واســتغلال والعملاء، ويرفــض الرئيــس التــونسي الاتهامــات الموجهــة إلي

قطاعَي الأمن والقضاء للتنكيل بالمعارضة.

يد العزلة للنظام مز
لم يســمع الرئيــس قيــس ســعيّد مــن قبــل مطــالب المحــامين وعــائلات المعتقلين ولا المنظمــات الدوليــة
والإقليمية والمحلية، بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها

التونسيون الذين يعارضون نظام الحكم.



مـا دفـع عـدة دول إلى التعـبير عـن قلقهـا وعـدم ارتياحهـا للوضـع العـام في تـونس، ودفعهـا إلى اتخـاذ
قـرارات أحاديـة وجماعيـة بتقييـد المساعـدات لتـونس، في وقـت يشهـد فيـه اقتصـاد هـذا البلـد العـربي

أزمات كبرى لها أن تجرهّ نحو الانهيار.

وســبق أن جمّــد صــندوق النقــد قرضًــا لتــونس بقيمــة . مليــار دولار، ومــن جملــة الأســباب الــتي
دفعــت الصــندوق لذلــك واقــع حقــوق الإنســان في هــذا البلــد، ومــع ذلــك يصرّ ســعيّد علــى مواصــلة

نهجه بحجّة الحفاظ على السيادة الوطنية.

مــن شــأن تجاهــل ســعيّد مطــالب المعتقلين ومنحــه الضــوء الأخــضر للقضــاة وقــوات الأمــن لمواصــلة
الانتهاكات بحقّ التونسيين، أن يزيد من متاعب الشعب واقتصاد البلاد، ويسرعّ انهيار تونس.
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